
رئيس الوزراء العراقي يريد انتفاضة 

على مقاس إيران وميليشيا الحشد

 بغــداد – غيّر عادل عبدالمهدي، رئيس 
الوزراء العراقي، خطابه من التعاطف مع 
المتظاهرين إلى التجاهل التام لهم. وعلى 
العكس فقــــد ركز عبدالمهــــدي في خطابه 
الأخيــــر علــــى الجوانــــب الأمنيــــة لحركة 
الاحتجــــاج، بهــــدف ترســــيخ فكــــرة أنها 
مخترقــــة، وموجهة من الخارج، وليســــت 
مشــــروعة، في وقت قال فيه متظاهرون إن 
عبدالمهدي يريد انتفاضة ”ســــلمية“ على 

مقاس إيران وميليشيا الحشد الشعبي.
ويضيف هؤلاء المتظاهرون أن خطاب 
عبدالمهدي مليء بعبارات التهديد والردع 
للمحتجين، من دون أن يمنح لنفسه فرصة 

سماعهم.
ويســــعى رئيس الــــوزراء العراقي من 
خــــلال التحريــــض علــــى الانتفاضــــة إلى 
فضّ الاعتصامــــات ودفع المتظاهرين إلى 
إخلاء الســــاحات، وســــط تســــريبات عن 
خطة أعدتها إيران والميليشيات الحليفة 
لها لاســــتعادة الجســــور وتقليص هامش 

الانتفاضة مقدمة لمواجهتها بالقوة.
وسخر نشــــطاء عراقيون من تعهدات 
عبدالمهدي بـ“منع أي سلاح خارج الدولة 
واعتبــــار أي كيــــان مســــلح يعمــــل خارج 
ســــيطرة الدولة غير قانوني“، متســــائلين 
هل الســــلاح المقصود سلاح الحشد الذي 
يتحكم برقبة رئيس الوزراء العراقي وكل 
أعضــــاء حكومتــــه، أم هو ســــلاح مجهول 
يراد إلصاقه بالمتظاهرين لإضفاء شرعية 

على مواجهتهم بالعنف.
ويعتقد هؤلاء النشطاء أن عبدالمهدي، 
الذي أســــعفته إيــــران بالبقــــاء على رأس 
الحكومة خوفا من ســــقوط مــــدوّ للعملية 
السياســــية، يريد أن يرد لهــــا الجميل من 
خلال مساعيه لإسكات المحتجين وتنفيذ 
خطــــط لإجبارهــــم على إخلاء الســــاحات 
العامــــة، فضلا عن اســــتعمال قوات الأمن 
العنــــف ضدهم وإيقاع المئــــات بين قتلى 

وجرحى في صفوفهم.
العراقــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وهــــدد 
المتظاهرين بالســــجن، محمّلا عددا منهم 
مســــؤولية حرق المقــــرات والاعتداء على 
الأملاك العامة والخاصة دون إشــــارة إلى 
مسؤولية الميليشيات عن قتل المحتجين.

ودعا عادل عبدالمهــــدي، المتظاهرين 
إلى المحافظة على ســــلمية الاحتجاجات، 
متوعّدا المخالفين بعقوبات صارمة تصل 

إلى السجن المؤبد.
وقال بيان لمكتــــب عبدالمهدي، صدر 
فــــي وقت متأخر، الجمعة، إن ”التظاهرات 
صاحبتهــــا أفعــــال إجراميــــة وإرهابيــــة 
وبشــــكل واضــــح للعيــــان، بغيــــة النيــــل 
مــــن هيبــــة الدولــــة وإضعــــاف مقدراتها، 

وتستهدف شعب العراق وأمنه“.
وأضــــاف أن ”هــــذه الأفعــــال لا تمــــت 
إلــــى الممارســــات الديمقراطيــــة بصلــــة، 
مثل جريمة القتل العمــــد ضد المواطنين 
والقوات الأمنية“، مشددا على أن ”عقوبة 
جريمــــة التهديــــد بارتــــكاب جنايــــة ضد 
المواطنيــــن الأبريــــاء والقــــوات الأمنية، 

السجن لفترة لا تزيد عن سبع سنوات“.
وأشــــار إلى أن ”جريمــــة منع موظفي 
الدولة عــــن القيام بواجباتهــــم، عقوبتها 

الحبس لفترة لا تزيد عن ثلاث سنوات“.
وأوضــــح أن ”جريمــــة تخريب أو هدم 
أو إتلاف أو احتــــلال مبان أو أملاك عامة 
مخصصة للدوائر أو المصالح الحكومية 
أو المرافــــق العامــــة أو منشــــآت الدولة، 

ومنهــــا المواصلات والجســــور عقوباتها 
تكون شديدة“.

ويريد رئيس الــــوزراء العراقي، الذي 
كان علــــى شــــفا الإقالة، أن يظهــــر لإيران 
أنــــه قوي، ولذلك يســــابق الزمــــن لضمان 
انسيابية العمل الرسمي، الأحد، في بغداد 

وبقية المحافظات.
يحصــــر  أن  عبدالمهــــدي  ويريــــد 
الاحتجاجات في ســــاحة التحرير وســــط 
بغداد، ليضمن أن تكــــون الحركة طبيعية 
أو شبه طبيعية في باقي مناطق العاصمة.

ويــــدرك المتظاهــــرون هــــذه الحقيقة 
جيــــدا، لذلــــك يضربــــون عبدالمهــــدي في 
خاصرتــــه الرخــــوة، مــــن خــــلال مهاجمة 
مداخــــل الجســــور فــــي جانــــب الرصافة، 
فســــرعان ما تتعطل الحركــــة عند مداخل 

الجسور الواقعة في جانب الكرخ.
ويستخدم المتظاهرون عادة الإطارات 
المســــتعملة في غلق الجسور والطرق، إذ 
يضرمــــون النار في عــــدد منها، ويضعون 

أمامها ما لديهم من حجارة وخردوات.
حدث هذا في جسور السنك والأحرار 
والشــــهداء والباب المعظــــم، لكن القوات 
الأمنية قررت أن تدافع عن الجســــر الأخير 

بشراســــة، لأنه يقــــع في منطقــــة حيوية، 
ويمكن أن يؤدي قطعه إلى شــــلل في حركة 

مناطق قلب العاصمة العراقية.
وأبلغت مصــــادر رفيعة ”العرب“، بأن 
عبدالمهــــدي أقــــر، الجمعــــة، خطة تقضي 
باســــتعادة جميع الجســــور التي يسيطر 
عليهــــا المتظاهــــرون، باســــتثناء جســــر 
الجمهوريــــة الرابط بين ســــاحة التحرير 
والتقاطع المؤدي إلى الســــفارة الإيرانية 

شمالا والمنطقة الخضراء جنوبا.
وقالت المصادر إن الخطة تنصّ على 
”اســــتخدام ما يلزم من الوســــائل“ لتفريق 
المتظاهريــــن عند مداخل الجســــور حتى 

تكون جاهزة لأسبوع عمل طبيعي.
وتطبيقا لهــــذه الخطة، هاجمت قوات 
مكافحة الشــــغب، فجر الســــبت، حشــــود 
المتظاهرين المتجمهرين عند مدخل جسر 
السنك من ساحة الخلاني، وسيطرت على 
الموقــــع بضــــع ســــاعات، بعد اســــتخدام 

القنابل الصوتية والمسيلة للدموع.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا 
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ارتباك أميركا في سوريا

 بين الانسحاب وحماية 

حقول النفط
  واشــنطن – وضع الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامب قــــوات بلاده في ســــوريا 
في وضع صعــــب بعد إعلان الانســــحاب 
مــــن ســــوريا والتراجع عن ذلك ســــريعا، 
فــــي خطوة عكســــت حجــــم الارتبــــاك في 
اســــتراتيجية البيــــت الأبيــــض. كما أنها 
أظهــــرت أميــــركا فــــي صورة من يســــعى 
لسرقة النفط السوري وهزت من مصداقية 

الحرب على الإرهاب.
ومن شأن هذه الاستراتيجية المرتبكة 
أن تهز ثقة الأكراد بالولايات المتحدة، بعد 
أن تخلت عنهم وتطالبهم الآن بحماية آبار 
النفط، وهم لا يعلمون إن كانت ســــتتخلى 
عنهم مجددا أم أنها تضعهم مجرد حراس 

على نفط سيعود ريعه لها.
وكان الرئيــــس دونالــــد ترامــــب نــــدد 
بـ“حروب لا نهاية لها“، وقرر في السادس 
من أكتوبــــر الماضي ســــحب ألف جندي 
منتشرين في شمال شرق سوريا لمحاربة 

الجهاديين.
ولكــــن بعد مضي فترة شــــهر، لا يزال 
عديد القوات الأميركية نفســــه تقريبا مع 
استبدال القوات الخاصة التي غادرت من 
الشــــمال بوحدات مدرعة فــــي منطقة دير 

الزور حيث حقول النفط الرئيسية.
وصرح، الخميــــس، الضابط في هيئة 
الأركان الأميركيــــة نائــــب الأدميرال وليام 
بيرن خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون 
بـ“أن الانســــحاب من المناطق الحدودية 
مــــع تركيا مســــتمر، لقد تم ســــحب معظم 

المعدات والعناصر من هذه المنطقة“.
وقال بيــــرن إن المقاتليــــن الأكراد من 
الذين شــــعروا في البداية بأن واشــــنطن 
خانتهم، اســــتأنفوا تعاونهــــم مع القوات 
يواصــــل  البنتاغــــون  وإن  الأميركيــــة، 

تزويدهم بالأسلحة.
وشــــدد المتحــــدث باســــم البنتاغون 
جوناثان هوفمان، في المؤتمر الصحافي 
نفســــه، على أن الانســــحاب لم يعد واردا، 
مؤكدا ”نحــــن مصممون علــــى البقاء في 
المنطقة“، وأن القوات الأميركية ســــتبقى 

في سوريا ”طالما كان ذلك ضروريا“.
وفــــي حيــــن يؤكــــد ترامــــب أن مهمة 
الجيــــش الأميركي حاليــــا تقضي بحماية 
حقــــول النفــــط، يتعيــــن علــــى مســــؤولي 
البنتاغون تحوير ذلــــك للتأكيد على أنها 
ضد الجماعــــات الإرهابية، كتبرير لتدخل 
الولايــــات المتحدة في منطقة أجنبية ضد 

إرادة حكومتها.
وقــــال بيرن ”لن أقــــول إن المهمة هي 
تأمين حقــــول النفط. المهمــــة هي إلحاق 
الهزيمــــة بداعــــش. تأميــــن حقــــول النفط 

مسألة تتبع لهذه المهمة، والهدف هو منع 
داعش من الاستفادة من حقول النفط“.

يتعلــــق  ”لــــذا،  هوفمــــان  وأضــــاف 
الأمــــر بمنــــع داعش مــــن الوصــــول إليها 
وكذلــــك الســــماح للأكراد وقوات ســــوريا 

الديمقراطية بالسيطرة على النفط“.
وتابــــع أن الهدف هــــو ”إعطاء الأكراد 
في المنطقة، وقوات ســــوريا الديمقراطية 
مصــــدرا للدخــــل وإمكان تشــــكيل قوة في 

حملتهم العسكرية ضد داعش“.
وقال ”إنها ليست مهمة جديدة. يبدو 
أن الجميــــع يعتقدون أن الأمــــر قد تغير، 

لكنه ليس كذلك“.
وفــــي حين كانــــت القــــوات الأميركية 
تســــيطر في الســــابق على كامل الأراضي 
السورية شرق الفرات بحماية غطاء جوي 
والحــــدود الطبيعية للنهر، أســــفر وجود 
القوات الروســــية والتركية والسورية في 
الشــــمال عن فتح جبهة جديدة، ما يفسّــــر 

إرسال آليات مدرعة.
وقــــال نائــــب الأدميرال بيــــرن ”هناك 
ســــببان، أحدهما استخدام مركبات تسير 
بســــرعة، والآخر هو حمايــــة قواتنا. إنها 
مدرعة“، مشــــيرا إلى أن هــــذا الخيار كان 

بسبب ”التهديدات“.
وردا على ســــؤال لصحافــــي عما إذا 
كانت ”الولايات المتحدة تســــرق النفط“، 
أجــــاب هوفمان أن ”الولايــــات المتحدة لا 
تســــتفيد من كل هذا لأن الأرباح تعود إلى 

قوات سوريا الديمقراطية“.
وأضاف التقرير أن القوات الأميركية 
أخلت أكثر من نصف قواعدها في سوريا 
خلال ”نبع السلام“، إلا أنها عادت مجددا 

إلى بعض تلك القواعد.
وكشــــف تقرير لوكالــــة الأناضول أن 
القوات الأميركية عادت إلى القواعد التي 
انسحبت منها في سوريا، وأنها بدأت في 

بناء قواعد جديدة قرب آبار النفط.
وحســــب التقريــــر فقد كانــــت القوات 
البريــــة الأميركية منتشــــرة فــــي 22 نقطة 
داخل سوريا تســــتخدمها كقواعد ونقاط 
عسكرية قبل الهجوم التركي في 9 أكتوبر 
الماضي، كاشــــفا عن أنها انســــحبت من 
كافة قواعدها ونقاطها فــــي الرقة ومنبج 
وعين العــــرب، وأبقت علــــى وجودها في 
ديــــر الزور الغنية بالنفــــط، وقواعدها في 

الحقول النفطية بالحسكة.
وكشـــفت الوكالة أن القوات الأميركية 
بـــدأت فـــي بنـــاء قاعدتيـــن بديـــر الزور، 
وأرســـلت تعزيزات إلى تلـــك المناطق بلغ 
قوامهـــا ما بيـــن 250 و300 جندي، إضافة 
إلى آليات ومصفحات وراجمات صواريخ.
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المحتجون يتحدون لاءات عبدالمهدي

لماذا روجت صفحة الغنوشي لإشاعة وفاة محمد الناصر

 تونس – نشرت صفحة راشد الغنوشي، 
رئيس حركة النهضة، على فيســـبوك، في 
ســـاعة مبكرة من صباح السبت خبر وفاة 
الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، 
الذي انتهت مهمته منذ أسابيع قليلة، وهو 
ما ساهم في انتشار الإشاعة بشكل واسع 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي وأفاق 

التونسيون صباحا على وقعها.
واعتبـــرت نقابة الصحافيين أن نشـــر 
الإشـــاعة على الصفحة الرئيســـية لرئيس 
حركة النهضة، أوقع كثيرا من الصحافيين 
في فخ إعادة نشر الإشاعة على صفحاتهم 

الخاصة بفيسبوك.
وأثار نقل صفحة رســـمية لشـــخصية 
سياســـية بارزة إشـــاعة من الحجم الثقيل 

تســـاؤلات بين الفاعلين السياســـيين، هل 
كانـــت مجرد خطـــأ أم ضمن خطة أشـــمل 
لتخفيـــف العبء عـــن حركـــة النهضة في 
وقت تتزايد الضغوط عليها بشأن تشكيل 
الحكومة، ودفعتها إلـــى القبول بأن تكون 
جزءا من حكومة كفـــاءات وتقطع الطريق 

على مساعيها للهيمنة على الحكومة.
ووصف نشـــطاء على فيسبوك مغامرة 
الترويج للإشـــاعة على صفحة الغنوشي 
بـــأن هدفها الرئيســـي إحـــداث ضجة قد 
تســـاهم في حـــرف الأنظار ولـــو قليلا عن 
ملـــف الحكومة، الذي وجد فيه الغنوشـــي 
والفريـــق المعـــاون لـــه صعوبـــات كبيرة 
في إقناع الكتـــل البرلمانية بالتحالف مع 
الحركة بســـبب ســـجلها فـــي التحالفات 

السابقة، وخوفا من خطر وضع يدها على 
مؤسسات الدولة في حال تمكنت من قيادة 

الحكومة وحصلت على الحقائب الهامة.
ودأبت النهضة على إطلاق تســـريبات 
الســـنوات  خـــلال  مختلفـــة  وإشـــاعات 
الماضيـــة بهدف توجيه اهتمام المتابعين 
وتخفيـــف الضغـــوط عنهـــا، خاصـــة أن 
لأنصارهـــا حضـــورا قويـــا علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ورغـــم النفـــي الذي يصـــدر عن بعض 
القيادات في حركة النهضة بشـــأن الاتفاق 
علـــى رئيس حكومة مســـتقل والدفع نحو 
حكومـــة وحـــدة وطنيـــة يهيمـــن عليهـــا 
التكنوقـــراط، فإن المؤشـــرات كثيرة على 
أن هـــذا هو الخيار الوحيـــد، وأن اجتماع 

مجلس الشـــورى الـــذي ينهي جلســـاته، 
الأحـــد، هدفه إعطـــاء تفويض للغنوشـــي 

بالتفاوض حول هذه الفرضية.
وقال القيادي في حركة النهضة، وأحد 
المرشـــحين لرئاسة الحكومة، عبداللطيف 
المكـــي، إنـــه ”لا صحـــة لما يـــروج حول 
ترشـــيح النهضة لشـــخصية من خارجها 
(…) نتفـــاوض بمعطـــى واحد وهو ترؤس 
شـــخصية نهضاوية للحكومـــة“. وأضاف 
”لـــن نتراجع ومســـتعدون لـــكل الخيارات 

الدستورية بما فيها إعادة الانتخابات“.
ويعتقد متابعون للشـــأن التونسي أن 
تصريحات المكـــي هدفهـــا تقوية وضعه 
كشـــخصية رئيســـية في الصراع الداخلي 
مع الغنوشي على قيادة الحركة، ما يجعله 

حريصا على إظهار تشـــدده فـــي مختلف 
الملفـــات. لكن أمر الحكومة لـــم يعد قرارا 

خاصا بالنهضة وقيادييها ومؤسساتها.
وواجهـــت رغبـــة النهضة فـــي ترؤس 
شـــركائها  مـــن  قويـــا  رفضـــا  الحكومـــة 
المحتملين من بينهـــم التيار الديمقراطي 
(22 مقعـــدا)، وحركة الشـــعب (16 مقعدا)، 
وحـــزب تحيـــا تونس الذي يقـــوده رئيس 
الوزراء الحالي يوسف الشاهد (14 مقعدا).

وأطلـــق قياديـــون محســـوبون علـــى 
الغنوشي تسريبات عن الاستعداد للتنازل 
عن حق رئاســـة الحكومة والتفاوض على 
وزارات محدودة، بهـــدف تحضير جمهور 

”النهضة“ لهذا السيناريو.
ويلعـــب القيادي المثيـــر للجدل لطفي 
زيتـــون دورا في هـــذا المســـار من خلال 
تصريحات يقول فيها إنه ”يرفض أن يكون 

رئيس الحكومة من داخل النهضة“.
وســـيكون رئيـــس البرلمان الســـابق 
مصطفى بن جعفر ووزيرا المالية السابقان 
إلياس فخفـــاخ وفاضل عبدالكافي من بين 
مجموعـــة من المرشـــحين المحتملين إذا 
توصلت النهضة إلى اتفاق مع شـــركائها 

حول حكومة خلال الأيام القادمة.

{استخدام ما يلزم من الوسائل} للسيطرة على الوضع عبدالمهدي يأذن بـ

الضغوط تقود النهضة إلى توافق جديد يسحب منها رئاسة الحكومة

{المسيرة الخضراء} 
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